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شرح
المنظومة الدرديرية
للعالم العلامة والبحر الفهامة الجامع بين الشريعة 

والحقيقة  أبي  الإرشــاد مولانا الشيخ

أحمد الصــاوي نفعنا الله سبحانه 

وتعالى ببركـاته دنيا وأخرى 

والمسلمين أجمعين بجـاه

سيد المرسلين 

آمين

بسم الله الرحمن الرحـــــــــيم

الحمد لله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبلغنا بها مقامات أهل الولا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه الله فعلا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه في الآخرة والأولى (وبعد) فيقول العبد الفقير الراجي من ربه ستر المساوي أحمد بن الصاوي المالكي الخلوتي الدرديري لما كانت منظومة أسماء الله الحسنى لشيخنا وشيخ مشايخنا إمام العصر ووحيد الدهر القطب الشهير والشهاب المنير أبي البركات ومهبط الرحمات الذي عم فضله الكبير والصغير أحمد بن محمد الدردير المالكي العدوي الخلوتي عديمة النظير لاحتوائها على الدعوات الجامعة والأسرار اللامعة.

ولذلك قال مؤلفها إن كل بيت منها حزب مستقل جامع لخيري الدنيا والآخرة صارف لسوئهما وهي آخر العلوم الإلهية التي ظهرت على لسانه وقد ألقيت عليه في ليلة واحدة فقام من فراشه وكتبها وقال العارفون أنفع علم يؤخذ عن أهل الله آخر كلامهم لأنه زبدة معارفهم وجوامع أسرارهم وأخبرني أنه يقرؤها في اليوم والليلة ثلاث مرات وقد تعلق بها أتباعه وشاعت بينهم وامتزجت بأرواحهم وسرت فيهم سريان الماء في العود الأخضر أمرني من لا تسعني مخالفته خليفته ووارث حاله أخونا في الله الشيخ صالح السباعي أن أضع عليها شرحًا يحل ظواهرها ويبين بعض خواصها فأجبته لذلك راجيًا من الله تحقيق ما يقول لعلمي بأن لسان العارف ترجمان عن ربه وهذه المنظومة من البحر الطويل وأجزاؤه فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن مرتين وقد بلغت الغاية في حسن نظمها فأبياتها فرائد ولذلك شرحنا كل بيت على حدته وذكرنا لكل بيت خاصية منفردة وهذا غاية فهمي وأعتذر لذوي الألباب أن ينظروا بعين الرضا والصواب فما كان من كمال فهو من فيض مؤلفها وما كان من نقص فليقيلوني منه وها أنا أقول راجيًا من ربي لي ولأحبابي بلوغ المأمول قال رضي الله عنه:

بسم الله الرحمن الرحيم
الباء للإستبانة أو للمصاحبة على وجه التبرك متعلقة بمحذوف تقديره أؤلف أو ابتدئ وإنما افتتحت البسملة بالباء لما فيها من الانكسار والتواضع , في الحديث : من تواضع لله رفعه ومن تكبر وضعه. وكان ( يفتتح باسمك اللهم إلى أن نزلت (بسم الله مجراها( فكان يفتتح ببسم الله إلى أن نزلت (قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ( فكان يفتتح ببسم الله الرحمن إلى أن نزلت آية النمل فكملها في الافتتاح وقال العارفون لفظ الجلالة هو الاسم الجامع ألا ترى أن المريض إذا قال يا الله كان مراده يا شافي والتائب إذا قال يا الله كان مراده يا تواب وهكذا قال بعضهم لفظ الجلالة أربعة أحرف حاصلها ثلاثة أحرف ولام وهاء فالألِف إشارة إلى قيام الحق بذاته وانفراده عن مصنوعاته فإن الألف لا تعلق له بغيره واللام إشارة إلى أنه مالك جميع المخلوقات والهاء إشارة إلى أنه هادي من في السموات ومن في الأرض ( الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح( الآية وقال سيدي عبد القادر الجيلاني : الله هو الاسم الأعظم وإنما يستجاب لك إن قلت يا الله وليس في قلبك غيره ولهذا الاسم خواص عجيبة (منها) أن من داوم على ذكره في خلوة مجردًا بأن يقول الله الله حتى يغلب عليه منه حال شاهد عجائب الملكوت ويقول بإذن الله للشيء كن فيكون وهو ذكر الأكابر من المولهين وأرباب المقامات وأهل الكشف التام قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام ( قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون( وذكر بعض العلماء أن من كتبه في إناء مكررًا بحسب ما يسع الإناء ورش به وجه المصروع أحرق شيطانه ومن ذكره سبعين ألف مرة في موضع خال من الأصوات لا يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وإن واظب على ذلك كان مجاب الدعوة ومن دعا به على ظالم أُخِذَ لوقته ويكتب بعدد حروفه لسائر الأمراض ويشربه المريض يعافى بإذن الله ومن قال كل يوم بعد صلاة الصبح هو الله سبعا وسبعين مرة رأى بركتها في دينه ودنياه وشاهد في نفسه أشياء عجيبة وغير ذلك , والرحمن الرحيم صفتان مشتقتان من الرحمة بمعنى الإحسان أو إرادته والرحمن أبلغ من الرحيم لأن معناه المنعم بجلائل النعم والرحيم المنعم بدقائقها أو لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى غالبا كما في قَطَعَ بالتخفيف وقَطَّعَ بالتشديد ولأبلغيته قدَّمَهُ ولأنه صار كالعَلَمْ من حيث أنه لا يوصف به غيره تعالى لكونه المنعم بجلائل النعم وأصولها وذلك لا يكون لغيره وذكر الرحيم ليتناول ما خرج من النعم فيكون كالتتمة والرديف له وقيل في معناهما غير ذلك ومن خواص الرحمن أن من ذكره نظر الله إليه بعين الرحمة ويصلح ذكرًا لمن كان اسمه عبد الرحمن ومن واظب على ذكره كان ملطوفًا به في جميع أحواله وروى عن الخضر ( : أنه ما من عبد صلى عصر الجمعة واستقبل القبلة وقال يا الله يا رحمن إلى أن تغيب الشمس وسأل الله شيئا من أمور الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وإذا كتبه إنسان بمسك وزعفران خمسًا وخمسين مرة وحمله كان مبارك الطلعة مهابا مقبولا عند كل أحد ومن خواص الرحيم أن من كتبه في ورقة إحدى وعشرين مرة وعلقها على صاحب الصداع برئ بإذن الله تعالى ومن كتبه في كف مصروع وذكره في أذنه سبع مرات أفاق من ساعته وأما خواص البسملة بتمامها فكثيرة (منها) أنه إذا تلاها شخص عدد حروفها سبعمائة وستة وثمانين مرة سبعة أيام على أي شيء كان من جلب نفع أو دفع ضرر أو بضاعة خاف عليها أن تكسد حصل المطلوب وربحت البضاعة وإذا تلاها هذا العدد على قدح ماء وسقى للبليد زال ما به من البلادة وحفظ كل شيء سمعه بإذن الله تعالى وإذا تليت في أذن مصروع إحدى وأربعين مرة أفاق من ساعته وإذا تلاها شخص عند النوم إحدى وعشرين مرة أمن تلك الليلة من الشيطان وبيته من السرقة وأمن ميتة الفجأة وغير ذلك من البلايا ونقل عن الشاذلي ( أن من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم اثني عشر ألف مرة فك رقبته من النار واستجيبت دعوته وعن بعضهم أن من كانت له حاجة إلى الله تعالى فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم اثني عشر ألف مرة ويصلي بعد كل ألف ركعتين ويصلي على النبي ( ويسأل الله حاجته ويستمر هكذا إلى أن يتم العدد قضيت حاجته كائنة ما كانت قال ( :             
                 تباركت يا الله ربي لك الثنا         فحمدًا لمولانا وشكرًا لربنا
لما افتتح المصنف ( كتابه بالبسملة افتتاحا حقيقيا وهو ما تقدم أمام المقصود ولم يسبقه شيء افتتح بالحمد له افتتاحا إضافيا وهو ما تقدم وأمام المقصود ولو سبقه شيء فقال تباركت الخ وإنما قدم البسملة اقتداء بالقرآن ولقوة حديثها ومعنى تباركت تعاظمت في البركات أي الخيرات المتزايدة دنيا وأخرى فإنها ناشئة منك يا الله والرب المالك والمصلح والمربي كأنه قال يا مالكي ومصلحي ومربي والثناء الوصف بالجميل فيشمل كل كمال فكأنه قال لك استحقاق الوصف بكل كمال وقوله فحمدًا منصوب بفعل محذوف وشكرًا معطوف عليه تقديره فأحْمِدُ حمدًا وأَشْكُرُ شكرًا لمولانا متعلق بحمدًا ومعناه مالكنا وولي نعمتنا دنيا وأخرى ولربنا متعلق بشكرًا والحمد معناه لغةً الثناء بالجميل علي الجميل الاختياري كان في مقابله نعمة أم لا ومعناه اصطلاحا فعل ينبئ من تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره والشكر معناه لغة مرادف للحمد اصطلاحا و اصطلاحا صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه إلى ما خُلِقَ لأجله فمراد المصنف بالحمد والشكر ما هو أعم من اللغوي والاصطلاحي في كلٍ , وفي البيت براعة استهلال وحسن افتتاح إشارة إلى أنه طالب من ربه في هذه القصيدة تزايد البركات والخيرات كما لا يخفى قال ( :

بأسمائك الحسنى وأسرارها التي         أقمت بها الأكوان من حضرة الغنى

الجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من قوله ندعوك في البيت بعده تقدير فندعوك مقسمين عليك ومتوسلين إليك بأسمائك الخ والأسماء جمع اسم وهو اللفظ الدال على ذات المسمى وأسماؤه تعالى كثيرة قيل ثلاثمائة وقيل ألف وواحد وقيل مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا عدد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأن كل نبي تمده حقيقة اسم خاص به مع إمداد باقي الأسماء له لتحققه بجميعها وقيل ليس لها حد ولا نهاية لأنها على حسب شئونه في خلقه وهي لا نهاية لها والحسنى إما مصدر وُصِفَ به أو مؤنث أحسن فأُفْرِدَ لأنه وصفٌ جمَعَ ما لا يعقل فيجوز فيه الإفراد والجمع وَ حُسْن أسمائه تعالى لأنها لدلالتها على معانٍ شريفة هي أحسن المعاني لأن معناها ذات الله وصفاته وهي إما ذاتية كالله والرحمن أو صفاتية كالحي والعليم أو فعالية كالمحيي والمميت والصفاتية على أقسام أسماء صفات جمال كالرحيم والكريم وأسماء صفات جلال كالكبير والعظيم وأسماء صفات كمال كالسميع والبصير والإضافة في أسمائك يحتمل أنها للاستغراق وأن المراد كل اسم من أسمائه تعالى علمناه أو لم نعلمه فطأنه قال أدعوك مقسمًا عليك بكل اسم من أسمائك ومعلوم أنها كلها حسنى ويشهد له قوله تعالى ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها( وقوله تعالى (قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ( الآية يحتمل أن المراد بها خصوص التسعة والتسعين التي دعا بها المصنف في النظم وإنما خصها لما ورد فيها من الأحاديث منها قوله ( إن لله تسعة وتسعين اسمًا مائة غير واحد إنه وتر يحب الوتر وما من عبد يدعو بها إلا وجبت له الجنة . ومنها أن لله ( تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة ( هو الله الذي لا إله إلا هو( إلى آخر الرواية المشهورة التي اقتصر عليها المؤلف فيما يأتي وهي أصح الروايات. ومنها أن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها كلها دخل الجنة أسأل الله الرحمن الرحيم الإله الرب الخ. ومنها إن لله تسعة وتسعين اسمًا مائة إلا واحد إنه وتر يحب الوتر من حفظها دخل الجنة الله الواحد الصمد الخ ومنها أن لله تعالى مائة اسم غير اسم من دعا بها استجاب الله له وكلها في الجامع الصغير في حرف الهمزة مع النون الأولى عن علي وما بقي عن أبي هريرة رضي الله عنهما والإحصاء والحفظ عند أهل الظاهر معرفة ألفاظها ومعانيها وعند أهل الله هو الاتصاف بها والظهور بحقائقها والوقوف على مد ارج نتائجها كمقام المصنف ( فأنه ما ترجم لنا في هذا الكتاب إلا بأوصافه وقوله وأسرارها جمع سر وهو ضد الجهر أي نتائجها وعلومها الغيبية التي يخص الله بها من يشاء . ومنها سر القدر الذي قال فيه الإمام علي كرم الله وجهه : هو بحر عميق إلى آخر ما قال وقوله أقمت بها الأكوان أي أوجدت بتلك الأسرار المكونات دنيا وأخرى وقوله من حضرة الغنى متعلق بمحذوف حال من الأكوان أي حال كون المكونات صادرة من حضرة غناك المطلق وهو الاستغناء عن السوى أزلا وأبدا فلا يتكمل بشيء يوجده أو يعدمه فإيجاد الخلق وعدمهم سواء وطاعتهم وكفرهم سواء ولذلك كان منزها عن الأغراض في الأفعال والأحكام فالغنى بالغين المعجمة والقصر ضد الفقر وقد علمت معناه في حقه تعالى قال السيد البكري ( إلهي غناك مطلق وغنانا مقيد قال ( :

فندعوك يا الله يا مبدع الورى           يقينًا يقينا الهم والكرب والعنا 

أي فنسألك بذل وانكسار يا الله قدمه لأنه الاسم الجامع كما علمت فجميع الأسماء مندرجة فيه والمبدع الموجد للشيء على غير مثال والورى الخلق وقوله يقينًا معمول لندعوك لتضمنه معنى نسألك أي حق يقين أو علم يقين فالأول امتزاج القلب بالتوحيد بحيث لا يخالط قلبه غير الله ومن كان كذلك لا يشهدهما ولا غيره والثاني هو شهود القلب أن كل شيء من الله وصاحبه راض بأحكام الله والثالث هو علمك بالدليل أن كل شيء من الله فإذا جرى على مقتضى علمه رضي بأحكام الله وقوله يقينا أصله يوقينا وقعت الواو بين عدُوَّتيها فحذفت أي يمنعنا ويصرف عنا الهم وهو ما يعتري الشخص من مكروه الدنيا والآخرة والكرب شدة الهم والعناء التعب من أي شيء فمعنى البيت فنسألك بذل وانكسار يا واجب الوجود المستحق لجميع المحامد يا موجد المخلوقات على غير مثال سبق حق يقين أو عين يقين أو علم يقين يمنعنا ويصرف عنا الهم الخ وإسناد الوقاية لليقين مجاز عقلي من الإسناد للسبب والواقي هو الله تعالى وقد تقدم بعض خصوصيات هذا الاسم الشريف في مبحث البسملة وأما خاصية هذا البيت فإنه يستعمل وردا ستًا وستين مرة  يرى المطلوب من المدعو به إن شاء الله تعالى في ذلك البيت وإنما خص دعوة الاسم الجامع بطلب اليقين لأن تجلي الاسم يكون بذلك وهكذا وليعلم الواقف على هذا الكتاب أن الأصل في نداء تلك الأسماء بناؤها على الضم في النداء لأنها أعلام مفردة أو نكرات مقصودة وكلٍ يبنى على الضم في النداء ولكن ضرورة النظم اقتضت تنوينها منصوبة أو مضمومة على حد قول الشاعر  * سلام الله يا مطرٌ عليها * فالاسم المنون للضرورة يجوز نصبه وضمه كما هو معلوم من قواعد اللغة العربية لقول ابن مالك   :    
                 واضمم أو انصب ما اضطرار نونا                مما له استحقاق ضم بيِّنًا

قال رضي الله عنه:                      
                   ويا رب يا رحمــان هبنا معارفًا                 ولطفًا وإحسانا ونورًا يعمنا

أي يا مالكي ومصلحي ومربي كما تقدم والرحمن المنعم بجلائل النعم كمًّا وكيفًا دنيوية وأخروية ظاهرية وباطنية والهبة العطية والمعارف جمع معرفة بمعنى العلم ضد الجهل ولكن لا يوصف بها الحق ( قيا لأنها توهم سبق الجهل وقيل لأن أسماؤه توقيفية واللطف والإحسان بمعنى واحد والنور ضد الظلمة  وهو إما معنوي أو حسي فالأول كالعلوم والمعارف والإيمان والثاني معلوم وكل منهما مطلوب وفي قوله يعمنا إشارة إلى قوله ( اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا قبري ونورا من بين يدي و نورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا في لحمي ونورا في دمي ونورا في عظامي الحديث والمراد ما يشمل الحسي والمعنوي في الدنيا والآخرة بأن يكون مهتديا في نفسه هاديا لغيره تسعى الناس في أنواره دنيا وأخرى وإذا علمت ذلك فعطف النور على المعارف من عطف العام على الخاص ولما كان الرحمن المنعم بجلائل النعم كما علمت دعا بمقتضى تجليه فإن أصول النعمة الأنوار الدنيوية والأخروية وتقدم لم بعض خواص الاسم الشريف وخاصية هذا البيت في الاستعمال ثلاثمائة غير واحد يتحقق له المدعو به إن شاء الله تعالى قال ( :

وسر يا رحيم العالمين بجمعنا         إلى حضرة القرب المقدس واهدنا

أي اجعلنا سائرين بحولك وقوتك سيرا معنويا وهو التمسك بطاعتك والمسارعة في خدمتك مع اجتناب كل منهي عنه والرحيم هو المنعم بدقائق النعم كما وكيفا دنيوية وأخروية ظاهرية وباطنية والدقائق ما تفرعت عن الأصول التي هي الجلائل كالزيادة في الإيمان والعلم والمعرفة والتوفيق والعافية والسمع والبصر والعالمين أي الخلائق أجمعين وجمعت باعتبار أنواعها وغلب من يعقل على غيره فجمعه بالياء والنون وقوله بجمعنا أي بجميعنا معشر الإخوان وقوله إلى حضرة متعلق بسرْ وإضافة حضرة للقرب على حذف مضاف أي أهل القرب من الله تعالى وهم الأنبياء والصديقون ويحتمل أن الإضافة بيانية ومعنى المقدس المنزه عن صفات الحوادث والهداية تطلق بمعنى الدلالة على المقصود وصلت أم لا وتطلق بمعنى الوصول للمقصود وهو المراد هنا فهو بيان لفائدة السير فكأنه قال وواصلنا بعد سيرنا وتقدم بعض خواص هذا الاسم أيضاً وعدة استعمال هذا البيت لمن أراد الظفر بما فيه مائتان وثمانية وخمسون قال ( :

ويا مالك ملِّك جميع عوالمي          لروحي وخلص من سواك عقولنا

المالك بالألف وحذفها وبهما قرئ في السبع والوزن عليهما مستقيم ومعناه المتصرف في خلقه بالإيجاد والإعدام وغير ذلك وتسمية غيره تعالى به مجاز وقوله ملِّك جميع عوالمي لروحي أي صرِّف روحي في جميع عوالمي وعوالم الشخص أحواله والمعنى أسألك بحق هذا الاسم لروحي حتى تكون صفاتي كلها روحانية لا نفسانية ولا شيطانية ويكون قلبي فارغا من سواك فلا يشغلني عنك شاغل دنيوي ولا أخروي واستعمال هذا البيت تسعون مرة يحصل المدعو به إن شاء الله تعالى قال ( :         
                وقدِّس أيا قدُّوس نفسي من الهوى         وسلِّم جميعي يا سلام من الضنا

أي طهِّر يا مُطَهِّر ومنزه عن صفات الحوادث والنفس والقلب والهوى بالقصر هو ميل النفس إلى محبوبها والمراد هنا المذموم وقوله سلِّم جميعي الخ أي اجعلني سالما يا سلام أي يا مؤمن من المخاوف ومنجي من المهالك من الضنى أي هزال المرض الظاهري والباطني وعدته في الاستعمال مائة وسبعون يحصل المطلوب إن شاء الله تعالى قال ( :

ويا مؤمن هب لي أمانا وبهجة           وجمِّل جناني يا مهيمن بالمنى

المؤمن هو المصدق لعباده المؤمنين على إيمانهم وإخلاصهم لأنه لا يطلع على الإخلاص نبي مرسل ولا ملك مقرب أو المصدق لأنبيائه في دعواهم النبوة بتأييدهم بالمعجزات والأمان ضد الخوف ، والبهجة الإشراق والحسن , والجَنان القلب , والمهيمن المُطَّلع على القلوب الحاضر مع الخواطر قال تعالى ( قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ( والمعنى ما يتمناه الشخص ومن العارفين هو شهود قلوبهم لربهم ورضاه عليهم كما قال ابن أبي الدنيا ( :

     فليتك تحلو والحياة  مريرة                 وليتك ترضى والأنام غضـاب                                          
     وليت الذي بيني وبينك عامر              وبيني    وبين العالمين خــراب                                         
   إذا صح منك الود فالكل هين               وكل الذي فوق التراب   تراب

ومعنى البيت أسألك يا مؤمن أن تتجلى عليَّ بالأمان التام دنيا وأخرى والبهجة والسرور حتى أكون من الذين قلت فيهم ( وجوه يومئذٍ ناضرة إلى ربها ناظرة( وزين قلبي يا حاضرا مع القلوب بشهود جمالك وجلالك وعدة استعمال هذا البيت لحصول المطلوب مائة وخمسة وأربعون قال ( :

وجُدْ لي بعزٍ يا عزيز وقوةٍ                 وبالجبر يا جبار بدد عدونا

الجود هو الإحسان والإعطاء والعِزْ ضد الذل والعزيز من عز بمعنى غلب وقهر فهو من صفات الجلال أو من عَزَّ بمعنى قَلَّ فلم يوجد له مثيل فهو من صفات السلوب , والقوة ضد الضعف والجبر يطلق بمعنى الإًصلاح وبمعنى القهر وهو المراد هنا والجبار بمعنى المنتقم القهار فيكون من صفات الجلال أو بمعنى المصلح للكسر يقال جبر الطبيب الكسر أصلحه فيكون من صفات الجمال والتبديد التفريق يقال جاءت الخيل بدادا أي مفرقة والعدو ضد الحبيب وهو ما يُسرُّ لحزنك ويساء لفرحك قال تعالى ( إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها( ويطلق على الواحد والمتعدد والمعنى أسألك يا عزيز أن تتجلى عليَّ بعز الدنيا والآخرة وبالقوة التامة في طاعتك وتجل يا جبار بالقهر والتفريق لأعدائي الظاهرية والباطنية وعدة استعمال هذا البيت مائتان وستة لبلوغ المقصود منه إن شاء الله تعالى قال ( :

وكبر شؤوني فيك يا متكبر        ويا خالق الأكوان بالفيض عمنا 

أي عظِّم أحوالي في طاعتك ومحبتك بحيث تكون صفاتي الظاهرية والباطنية منهمكة في خدمتك كما قال السيد البكري إلهي كفانا شرفا أننا خدام حضرتك وقال الشافعي ( لا عز لمن تعزه التقوى قال بعض العارفين :

من عرف الله فلم تغنه           معرفة الله فذاك الشقي

ما يصنع العبد بعز الغِنَى           فالعز كل العز للمتقي

والمتكبر من الكبرياء وهي العظمة ولا تكون إلا مختصة بالله لما في الحديث : العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني فيهما قصمته والخالق موجد المخلوقات التي هي الأكوان , من العدم , والفيض هو العطاء الواسع , أي عمنا يا خالق المخلوقات بعطائك الواسع بعد تجليك  علينا بتشريف أحوالنا في طاعتك وعدة هذا البيت سبعمائة وإحدى وثلاثون لحصول المطلوب فيه إن شاء الله تعالى قال ( :

ويا بارئ احفظنا من الخلق كلهم           بفضلك واكشف يا مصور كربنا

البارئ الذي يخلق الخلق ويطهرهم من العدم فيرجع لمعنى الخالق والحفظ الصيانة والوقاية والخلق المخلوقات وكلهم تأكيد والفضل الإحسان أي بإحسانك لا وجوبا عليك والكشف الإزالة والمصور المبدع لأشكال الأشياء من العدم والمعنى الوقاية والصيانة من جميع مخلوقاتك برا وفاجرا دنيا وأخرى وأزل يا مصور الأشكال على حسب إرادتك ما نزل بنا من هم الدنيا والآخرة وعدة استعماله ثلاثمائة وستة وثلاثون لحصول المطلوب فيه إن شاء الله تعالى قال ( 

وبالغفر يا غفار محص ذنوبنا           وبالقهر يا قهار أقهر عدونا 

الغفر الستر والغفار الستار أي الذي يستر القبائح فيحجبها في الدنيا عن الآدميين وفي الآخرة عن الملائكة ولو كانت موجودة في الصحف أو من الغفر بمعنى المحو والتمحيص بالصاد المهملة هو المحو والتخليص والذنوب جمع ذنب وهو ما فيه مخالفة لله تعالى فيشمل حتى المكروه وخلاف الأولى بالنسبة لأهل الله المقربين كالمؤلف ( ومن هذا القبيل قولهم حسنات الأبرار سيئات المقربين والقهر البطش والغلبة والقهار ذو البطش الشديد فهو من صفات الجلال وتقدم الكلام على العدو فالمعنى نسألك محو ذنوبنا أو سترها وعدم المؤاخذة بها بظهور آثار اسمك الغفار وغلبتنا لعدونا بظهور آثار اسمك القهار وعدة استعمال هذا البيت ألف ومائتان وإحدى وثمانون لحصول المطلوب فيه إن شاء الله تعالى قال ( :
وهب لي أيا وهاب علما وحكمة       وللرزق يا رزاق وسِّعْ وَجُدْ لَنَا

الهبة العطية والوهاب ذو الهبات العظيمة لغير غرض ولا علة والعلم الفهم والإدراك والحكمة العلم النافع والرزق ما انتفع به من بركات الدنيا والآخرة والرزاق معطي الأرزاق لعباده قال تعالى ( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها( والسعة ضد الضيق والجود الإعطاء والإحسان فالمعنى أعطني يا ذا الهبات العظيمة الفهم والإدراك والعلم النافع في الدنيا والآخرة ووسع لنا يا معطي الأرزاق رزق الدنيا والآخرة والمؤول هو الرزق الحلال وإن كان الرزق عند أهل السنة ما انتفع به ولو كان حراما فالمعتزلة القائلين إن الرزق ما ملك فإنها عقيدة فاسدة وعدة استعماله ثلاثمائة وثمانية لحصول المطلوب فيه إن شاء الله تعالى قال ( : 

وبالفتح يا فتاح عجل تكرما         وبالعلم نور يا عليم قلوبنا 

الفتح ضد القفل والفتاح ذو الفتح لما كان مغلوقا حسيا أو معنويا والعجلة السرعة والتكرم التفضل والإحسان والعلم تقدم معناه والنور ضد الظلمة والعليم ذو العلم وهو صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى تتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات تعلق إحاطة وانكشاف والقلوب العقول فالمعنى أظهر فينا سرعة آثار اسمك الفتاح بتيسير كل عسير من خيري الدنيا والآخرة تفضلا منك وإحسانا ونوِّر عقولنا يا ذا العلم القديم بخلعة العلم منك وعدة استعماله أربعمائة وتسعة وثمانون لحصول المطلوب فيه قال ( :

ويا قابض اقبضنا على خير حالة        ويا باسط الأرزاق بسطًا لرزقنا 

القابض ذو القبض ضد الباسط فهو ( قابض للأرزاق والأرواح وغير ذلك وقوله اقبضنا أي خذ أرواحنا عند الأجل وقوله على خير حالة أي أحسنها لأن العبد يبعث على الحالة التي مات عليها والباسط ذو البسط ضد القابض فهو ( باسط الأرزاق في الدنيا والآخرة وباسط القلوب وغير ذلك قال تعالى ( والله يقبض ويبسط( والأول من صفات الجلال والثاني من صفات الجمال والبسط التوسعة والمعنى نسألك عند ظهور آثار اسمك القابض فينا خير الأحوال بالنجاة من الفتن والرضا بالقضاء أحياءً وأمواتا وظهور آثار اسمك الباسط فينا بسعة رزق الدنيا والآخرة  وعدة استعماله تسعمائة وثلاثة لحصول المطلوب فيه قال ( : 
              ويا خافض اخفض لي القلوب تحببا        ويا رافع ارفع ذكرنا واعل قدرنا 

الخافض ضد الرافع أي ذو الخفض لكلمة الكفر وللظالمين ولكل متكبر وغير ذلك وقوله اخفض لي القلوب تحببا أي اجعل القلوب مائلة إليّ عاطفة عليّ من أجل محبتهم لوجهك الكريم وإنما طلب ذلك لأن محبة القلوب في الشخص دليل على محبة الله فيه والرافع ذو الرفع لأهل الإسلام والعلماء والصديقين والأولياء والسموات والجنة وغير ذلك من الحسي والمعنوي وقوله ارفع ذكرنا أي أظهره في الملأ الأعلى وبين الصالحين وقوله واعل قدرنا أي رتبتنا عندك برضاك علينا والهمزة في وأعل همزة قطع وصلت للضرورة وهذا البيت هو معنى الحديث المشهور وهو : إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه ثم يأمره ينادي في السماء بذلك ثم يوضع له القبول في الأرض والاسم الأول من صفات الجلال والثاني من صفات الجمال وعدة استعماله ألف وأربعمائة وإحدى وثمانون قال ( : 
 وبالزهد والتقوى معزٌ أعزنا                     وذلل بصفوٍ يا مذل نفوسنا 

الزهد هو الإعراض عن كل ما سوى الله والتقوى امتثال المأمورات واجتناب المنهيات والمعز خالق العز الذي هو ضد الذل وقوله أعزنا أي أظهر فينا آثار عزك وقوله وذلل أي اخفض وخشِّع والصفو ضد الكدر وهو الخلو من الأغراض الفاسدة والمذل خالق الذل والمعنى تجلى علينا بعزك بسبب الزهد فيما سواك وامتثال أمرك واجتناب نهيك وخضِّع نفوسنا لك ولعبيدك من أجلك لا لغرض ولا لعلة بحيث تصير نفوسنا كاملة خالصة من كل عائق يحجب عنك وفي الحديث الشريف ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس وقال تعالى( إن أكرمكم عند الله أتقاكم( وفي الحديث أيضا اللهم أحييني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين ففي قوله ( بصفو احتراز من الذل لغرض من الأغراض فإن النبي ( استعاذ منه بقوله ومن الذل إلا لك وعدة استعماله سبعمائة وسبعون قال ( :

ونفذ بحق يا سميع مقالتي            وبصر فؤادي يا بصير بعيبنا

تنفيذ المقالة كناية عن قبول الكلمة عند الله وعباده والحق ضد الباطل والسميع ذو السمع وهو صفة أزلية تتعلق بجميع الموجودات تعلق إحاطة وانكشاف والمقالة القول وقوله وبصر فؤادي أي اجعل قلبي بصيرا فإن عمى القلب هو الضار في الدين والبصير ذو البصر وهو صفة أزلية تتعلق بجميع الموجودات تعلق إحاطة وانكشاف فهي مساوية في التعلق لصفة السمع ولا يعلم حقيقة اختلافهما إلا الله تعالى والعيب ضد السلامة ومراده كل نقص يحجب عن الله تعالى فالمعنى واجعلني يا سميع لكل موجود مقبول الكلمة الملتبسة بالحق عندك وعند عبادك ليهتدي بي الضال فأكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر واجعل قلبي بصيرا بنقائصي يا بصير بكل موجود فلما كان الكلام يسمع بالآذان كان مظهر تجلي السميع ولما كان العيب يُبصر كان مظهر تجلي البصير فكأنه قال تجلى علي بسماع الكلمة يا سميع وبإبصار القلب يا بصير وهذا البيت معنى حديث واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا ورؤية عيب النفس مع كونه عظيم الشأن عند الناس من أكبر النعم ومن كمال المعرفة وعدة استعماله ثلاثمائة واثنان لحصول ما فيه قال ( :

ويا حكم يا عدل حكم قلوبنا          بعدلك في الأشيا وبالرشد قونا 

الحَكَم ذو الحُكْمِ التام والعدل أي ذو العدل أو العادل فلا يظلم مثقال ذرة والتحكيم التولية والتصريف والعدل ضد الجور والمراد بالأشياء الحوادث والرشد ضد الغي والقوة ضد الضعف والمعنى اجعل قلوبنا متصرفة في الأشياء الحادثة ملتبسة بالعدل وقونا بالرشد الذي هو الهدى الكامل وهذا هو معنى قول السيد البكري قدس الله سره إلهي صرفنا في عوالم الملك والملكوت وهيئنا لقبول أسرار الجبروت وهذه الدعوة لا يتحقق بها إلا الكُمَّل من الأولياء والمؤلف من كبارهم ( وعدة استعماله مائة وأربعة لحصول المطلوب فيه قال ( :

وحف بلطف يا لطيف أحبتي      وتوجهمو بالنور كي يدركوا المنى

قوله حُفَّ أي أتحف واللطف الإحسان واللطف المعطى في صور الامتحان والابتلاء كإعطاء يوسف الصديق الملك في صورة الابتلاء بالرقية وآدم الفوز الأكبر في صورة ابتلائه بأكله من الشجرة وإخراجه من الجنة ونبينا ( الفتح والنصر المبين في صورة ابتلائه بإخراجه من مكة وهي سنة الله في عباده الصالحين ويطلق اللطيف على لعالم بخفيات الأمور والأحبة جمع حبيب بمعنى فاعل أو مفعول وقوله وتوجهم أي زينهم والمراد بالنور المعارف القلبية وكي تعليلية والمنى ما يتمناه الشخص من سعادة الدنيا والآخرة ومعنى البيت أتحف أحبتي يا لطيف بتجلي اسمك اللطيف وزينهم بالعلوم والمعارف والهداية الكاملة لأجل وصولهم إلى ما يتمنوه منك وهو شهود قلوبهم لذاتك وصفاتك ورضاك عليهم فإن منى العارفين شهودك ورضاك وعدة استعماله مائة وتسعة وعشرون لحصول ما فيه قال ( : 

 وكن يا خبيرا كاشفا لكروبنا      وبالحلم خلق يا حليم نفوسنا

الخبير ذو العلم التام بخفيات الأمور ويطلق بمعنى المخبر أي القادر على الإخبار وإيصال الخبر لكل ما يريده والمعنى الأول يرجع لمعنى اللطف وكل المعنيين صالح لحضرة الحق ( والكشف الإزالة والكروب شدة الهموم والغموم والحلم التؤدة و التأني في الأمور وسعة الصدر وقوله خَلِّق أي اجعله خُلُقًا لنفوسنا وطبعًا لها والحليم الذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه بل يمهل العاصي ويستره ويمده بالرزق والعافية فإذا تاب قبله فحِلم الله على عباده من أكبر النعم قال تعالى ( ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة( فقول بعض العوام حلم الله يفتت الكبود إساءة أدب وسخافة عقل وعدة استعماله ثمانمائة واثنا عشر لحصول ما فيه قال ( :

وبالعلم عَظِّم يا عظيم شؤوننا         وفي مقعد الصدق الأجلِّ أحلنا

العلم ضد الجهل والمراد به هنا علم الشريعة وآلاتها والعظيم ذو العظمة والكبرياء قال ( سبحان من لا يعلم قدره غيره ولا يبلغ الواصفون صفته وقال تعالى (وما قدروا الله حق قدره( أي ما عظموه حق تعظيمه والشئون الأحوال والمقعد مكان القعود والمراد منه هنا المنزلة المعنوية وهي القرب من الله تعالى والصدق ضد الكذب والمراد منه هنا الصدق الكامل مع الله الذي يسمى صاحبه صِدِّقًا بدليل قوله الأجل أي الأعظم وقوله أحلنا أي أنزلنا يقال حل في المكان نزل به والمعنى تجل على أحوالنا يا عظيم بعظمة العلم النافع لنكون من الذين قال الله فيهم ( إنما يخشى اللهَ من عباده العلماءُ( و ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات( وأنزلنا منزلة أهل الصدق الكامل فنكون من الذين قلت فيهم ( إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر( وعدة استعماله ألف وعشرون لحصول المطلوب فيه قال ( :

غفور شكور لم تزل متفضلاً          فبالشكر والغفران مولاي خصنا

الغفور بمعنى الغفار وتقدم معناه وكذا الغافر بمعناهما لأن المقصود من الأسماء الشريفة النسبة لا المبالغة لأنها في أسمائه لا تصح إذا أريد منها البيانية وهي إعطاء الشيء فوق ما يستحقه وهذا المعنى مستحيل عليه بل المراد النسبة أو المبالغة النحوية وهي الكثرة والشكور الذي يجازي عباده المؤمنين الطائعين بالثناء الجميل والعطاء الجزيل وقوله لم تزل متفضلا أي محسنا لعبادك الطائعين والعاصين وقوله فبالشكر أي إحسانك للمطيعين والغفران سترك للعاصين والمولى الملك أو المعتق أو مولى النعم وكل صحيح وقوله خصنا أي اجعلنا مختصين بشكرك وغفرانك وعدة استعماله ألف ومائتان وستة وثمانون لحصول ما فيه قال ( :          
                 علىٌّ كبيرٌ جلَّ عن وهم واهم        فسبحانك اللهم عن وصف من جنى
العلى المرتفع الرتبة المنزه عما سواه والكبير المتصف بكل كمال فيرجع لمعنى العظيم وجلَّ عَظُمَ وتنزه ووهم الواهم ما قام بخيال الشخص من صفات الحوادث فغن كل ما خطر ببالك من صفات الحوادث فهو هالك والله تعالى بخلاف ذلك وقوله فسبحانك أي فتنزيها لك يا ربنا وقوله عن وصف من جنى أي عن وصف الجاني لك وهو الذي يصفك بشيء من صفات الحوادث فإنه جنى وعصى في العقيدة قال بعض العارفين من مَثَّلك يا إلهي قط ما دراك قال ( :

وكن لي حفيظا يا حفيظ من البلا                مقيت  أقتنا خير قوت وهننا

الحفيظ ذو الحفظ لكل شيء خلقه قال تعالى ( وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده حفظهما( وقال تعالى ( إن ربي على كل شيء حفيظ( والبلاء المحن بالأمراض والأسقام وكل ما تكرهه النفس دنيا وأخرى والمُقيت أصله المقوت نقلت حركة الواو إلى الساكن قبلها فقلبت الواو ياء لمناسبة ما قبلها أي خالق القوت للأجساد والأرواح دنيا وأخرى وقوت الأجساد الطعام والشراب ونفعها بذلك وتلذذها به وقوت الأرواح الإيمان والأسرار والمعارف وانتفاعها بها والكافر لا قوت لروحه وقوله أقتنا أي أعطنا قوت الأجساد والأرواح وقوله خير قوت أي أفضل قوت قوِّت به عبادك وألهمنا الفرح والسرور فالمعنى تجل علينا بالحفظ يا حفيظ من كل البلايا وتجل علينا بخير الأقوات دنيا وأخرى يا مُقيت وفرحنا وسُرنا بذلك وهذا هو العافية في الدارين وعدة استعماله تسعمائة وثمانية وتسعون لحصول ما فيه قال ( 

وانت غياثي يا حسيب من الردى          وأنت ملاذي يا جليل وحسبنا

الغياث المغيث أي المجيب بسرعة والحسيب الكافي من توكل عليه أو الشريف الذي كل من دخل حماه تشرف أو المحاسب لعباده على النقير والفتيل والقطمير في قدر نصف يوم من أيام الدنيا أو أقل والردى الهلاك والملاذ الملجأ والجليل العظيم في الذات والصفات والأفعال فيرجع لمعنى العظيم والكبير وقوله وحسبنا أي كافينا عمن سواك في الدنيا والآخرة قال الله تعالى ( فإن تولوا فقل حسبي الله( وقال تعالى ( أليس الله بكافٍ عبده( ومعنى البيت أنت مجيري من الهلاك سريعا يا حسيب وأنت ملجئي ألوذ بك في الدنيا والآخرة يا جليل وكفايتنا وهذا كما قال السيد البكري الهي لو أردنا الإعراض عنك ما وجدنا لنا سواك فكيف بعد ذلك نعرض عنك وعدة استعماله ثمانون لحصول ما فيه قال ( :

وجد يا كريما منك بالعفو والعطا         وتزكية الأخلاق والجود والغنى

الكريم المعطي من غير سؤال أو الذي عم عطاؤه الطائع والعاصي لكونه المعطِي لا لغرض ولا لعوض والعطاء الشيء المُعْطَى وقوله منك أي من فضلك وإحسانك والرضا هو الإنعام أو إرادة الإنعام وقوله تزكية الأخلاق أي طهارتها والجود أي والاتصاف بالجود وجود العبد هو بذله ماله وروحه في طاعة ربه كما قال بعض العارفين :

وجد بالروح والدنيا خليلي          كذا الأوطان كي تدرك سناه

والغنى ضد الفقر والمراد غنى القلب ومعنى البيت تجلى علينا يا كريم بكرمك وحقق لنا العطاء الواسع ورضاك علينا وطهر أخلاقنا من الرذائل واجعلنا متصفين بالجود بأرواحنا وأموالنا في طاعتك واملأ قلوبنا بالغنى بك ففي الحديث خير الغنى غنى النفس وعدة استعماله مائتان وسبعون لحصول ما فيه قال ( :

ويا واسعا وسع لنا العلم والعطا         حكيما أنلنا حكمة منك تهدنا
السعة في حقه تعالى ترجع لنفي الأولية والآخرية والإحاطة فهو من صفات السلوب أو يراد منه أن رحمته وسعت كل شيء فتكون من صفات الجمال وتقدم معنى العلم والعطاء والحكيم ذو الحكمة وهى العلم التام والصنع المتقن والإنالة الإعطاء والحكمة في حقنا هي العلم النافع وإسناد الهداية لها مجاز عقلي من الإسناد للسبب فالعبد يهتدي بها في ظلمات الجهل كما يهتدي بالمصباح في ظلمات الليل قال تعالى ( أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات وليس بخارج منها ( فالمراد بالنور العلم النافع والإيمان والظلمات الجهل والكفر والمعنى تجل علينا يا واسع بسعة العلم والعطايا وتجل علينا يا حكيم بالعلم النافع الذي يوصلنا إليك وعدة استعماله مائة وسبعة وثلاثون لحصول ما فيه قال ( :         
                      ودود فجد بالود منك تكرما       علينا وشرِّف يا مجيد شؤوننا
الودود أي المحب لعباده الصالحين المحبين الراضي عنهم قال تعالى ( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان( أو الودود بمعنى المحبوب لأنه محب ومحبوب فمحبته لعباده إنعامه عليهم أو إرادة إنعامه فيرجع لمعنى الرضا ومحبة عباده له ميلهم إليه وشغلهم به عمن سواه وقوله فجد بالود منك تكرمًا أي فأفض المحبة علينا إحسانا منك بأن نصير محبين ومحبوبين لك قال تعالى في مقام الامتنان على موسى ( ( وألقيت عليك محبة مني( وقال لسيد العالمين في الحديث الشريف إن كنت اتخذت إبراهيم خليلا فقد اتخذتك حبيبًا وقال تعالى ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا( وقوله وشرِّف أي ارفع وكمِّل والمجيد الشريف ومثله الماجد والمعنى تجل علينا يا ودود بالمودة لك و لعبادك الصالحين إحسانا منك وشرِّف أحوالنا دنيا وأخرى بتجلي اسمك المجيد وعدة استعماله سبعة وخمسون لحصول ما فيه قال ( :

ويا باعث ابعثنا على خير حالة     شهيد فأشهدنا علاك بجمعنا

الباعث الذي يبعث الأموات أي يحييهم للحساب ويبعث الرسل لعباده لإقامة الحجة عليهم والأرزاق الدنيوية والأخروية وغير ذلك وقوله ابعثنا أي أحينا بعد الموت على أكمل لأحوال وأحسنها فلا نفتضح في القيامة والشهيد المطلع على الظاهر والباطن فيرجع لمعنى الرقيب وأما قوله تعالى ( عالم الغيب والشهادة( فتسميته غيبا بالنسبة لنا وإلا فالكل شهادة عنده وقوله فأشهدنا الخ أي اجعل قلوبنا مشاهدة لجمالك الباهر ما دمنا في الدنيا لأن العارف يرى الله في كل شيء واجعل ظواهرنا وبواطننا تشاهد جمالك الباهر في الآخرة فنكون من الذين قلت فيهم ( وجوه يومئذٍ ناضرة إلى ربها ناظرة( وعدة استعماله خمسمائة وثلاثة وسبعون لحصول ما فيه قال ( :

ويا حق حققنا بسر مقدس      وكيل توكلنا عليك بك اكفنا

الحق الثابت الذي لا يقبل الزوال أزلا وأبدا فيرجع لمعنى واجب الوجود وقوله حققنا الخ اجعلنا محققين ومتصفين بسر أي إخلاص كامل مقدس أي منزه عن الشكوك والأوهام وعن كل خاطر يمنع كمال الإخلاص والوكيل المتولي أمور خلقه دنيا وأخرى وقوله توكلنا عليك الخ أي فوضنا أمورنا كلها إليك فاجعلنا مكتفين بك ولا تكلنا لغيرك طرفة عين ولا اقل من ذلك قال تعالى( ومن يتوكل على الله فهو حسبه( أي كافيه وعدة استعماله مائة وثمانية لحصول ما فيه قال ( :                                   

                 قوي متين قوي عزمي وهمتي      ولي حميد ليس إلا لك الثنا 
القوي ذو القدرة التامة التي يوجد بها كل شيء ويعدمه على طبق مراده والمتين عظيم القوة أي صاحب القوة التي لا تعارض ولا يعتريها نقص ولا خلل وقوله قو عزمي الخ أي مدني بالقوة والعزم التصميم والهمة الإرادة والولي الموالى والمتابع الإحسان لعبيده أو المتولي للخير والشر بمعنى صدور الكل منه فيرجع لمعنى الوكيل ويشهد للأول قوله تعالى ( الله ولى الذين آمنوا( والثاني قوله تعالى ( أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي( وأما الولي من الخلق فمعناه الموالى لطاعة ربه المداوم عليها أو من تولى الله أمره فلم يكله لغيره والحميد المحمود أي مستحق الحمد كله أو الحامد لعبيده ولنفسه بنفسه وقوله ليس إلا لك الثنا أي ليس استحقاق الوصف بالجميل إلا لك لا لغيرك والمعنى مد عزمي وهمتي بتجلي اسمك القوي والمتين بأولى الأمر ومستحق المحامد وعدة استعماله خمسمائة لحصول ما فيه قال ( :

ويا محصي الأشياء يا مبدئ الورى                   تعطف علينا بالمسرة والهنا 

المحصي الضابط لعدد خلقه جليلها وحقيرها قال تعالى ( أحصى كل شيء عددا( والأشياء جمع شيء وهو كل موجود والمبدئ بالهمزة المنشئ من العدم إلى الوجود وأما بغير همزة فمعناه المظهر وليس مرادا هنا والورى الخلق والتعطف الإحسان والتفضل والمسرة السرور وإلهنا مرادف له والمعنى أسألك يا محصي كل موجود ومنشئ الخلق من العدم أن تتفضل علينا بالسرور وطيب المعاش دنيا وأخرى وعدة استعماله مائة وثمانية وأربعون لحصول ما فيه قال( 

            أعدنا بنور يا معيد وأحينا               على الدين يا محيي الأنام من الفنا 

أي أحينا بعد موتنا يوم القيامة مصحوبين بنور الإيمان والمعرفة والأعمال الصالحة لنكون في حالة النشر والحشر والمرور على الصراط ممن ( يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم( والمعيد الذي يعيد الخلق بعد انعدامهم قال تعالى ( وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه( واختلف أهل السنة في تلك الإعادة قيل عن عدم محض وقيل عن تفريق أجزاء قال صاحب الجوهرة :            وقيل يعاد الجسم بالتحقيق        عن عدم وقيل عن تفريق                           

وقوله وأحينا الخ أي اجعل حياتنا في الدنيا كائنة على الدين الكامل يا محيي أي مقوم الأبدان بالأرواح للخلائق من الفناء الذي هو العدم أي الناقل لهم من حالة العدم لحالة الحياة وعدة استعماله مائة وأربعة وعشرون لحصول ما فيه قال ( :

مميت امتني مسلمـا وموحدا         وشرف بذا قدري كما أنت ربنا 

المميت خالق الموت وهو عدم الحياة عما من شأنه الحياة قال تعالى ( خلق الموت والحياة( وقوله أمتني الخ اقبض روحي على الإسلام والتوحيد الكامل وقدري رتبتي وقوله كما أنت ربنا الكاف تعليلية أي لأنك ربنا موجدنا من العدم واليك المرجع والمآل والدعوة بهذا البيت تكون لحفظ الإيمان ورفع القدر دنيا وأخرى وعدة استعمـاله أربعمائة وتسعـون لحصــول ما فيه قال ( : 

ويا حي يا قيوم قــــوم أمورنا       ويا واجد أنت الغني فـــأغننا

الحي ذو الحياة وهي في حق مولانا صفة أزلية تصحح لمن قامت به العوالم وسائر الصفات الكمالية لأن الميت لا تكون له صفة كمال أبدا وهي شرط في جميع الصفات يلزم من عدمها عدم لجميع والقيوم القائم بذاته المستغني عن غيره أو المقوم لغيره بقدرته وإرادته فهو المتصرف في العالم دنيا وأخرى وقوله قوِّم أي اجعل أمورنا الدنيوية والأخروية مستقيمة في غاية الاعتدال والصلاح والواجد الغني من الوجدان وهو عدم نفاذ الشيء بمعنى انه لو أغنى الخلق جميعا وأعطاهم سؤلهم لم ينقص من ملكه لا كما ينقص المخيط إذا ادخل البحر وقوله أنت الغني أي المستغنى عن كل ما سواك فهو في الحقيقة شرح للواجد وليس قصده ذكر اسمه لأنه سيأتي وقوله فأغننا أي تجل علينا بتجلي اسمك الواجد الذي هو المغني فلا نفتقر لسواك أبدا وهذه الدعوة جمعت عز الدارين وعدة استعماله مائة وستة وخمسون لحصول ما فيه قال ( :

ويا ماجد شرف بمجدك قدرنا            ويا واحد فرج كروبي وغمنا

الماجد بمعنى المجيد المتقدم وهو الشريف واسع الكرم وقوله شرف الخ أي تجل علينا باسمك الماجد فنحوز الشرف والغنى دنيا وأخرى والواحد الذي لا ثاني له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله فهم مستلزم لنفي الكمون الخمسة المتصل والمنفصل في الذات والمتصل في الصفات والمنفصل في الأفعال والمتصل فيها ولا ينبغي بل هو تعلق القدرة والإرادة في سائر الكائنات إيجادا وإعداما فلا غاية له ولا نهاية له قال تعالى ( كل يوم هو في شأن( أي كل لحظة ولمحة في شئون يبديها ولا يبتديها والوحدة في غيره نقص وفي حقه كمال كما ورد انه واحد لا من قلة بل وحدة تعزز وانفراد وتكبر لانعدام الشبيه والنظير والمثيل وقوله فرج كروبي وغمنا الكرب والغم شيء واحد وتقدم تفسيره اصرف عنا ما ذكر دنيا وأخرى ولأنه لا يصرف السوء غيرك وهذا البيت ايضا فيه عز الدارين وعدته ثمانية وأربعون لحصول ما فيه قال ( :                                     

                 ويا صمد فوضت أمري إليك لا             تكلني لنفسي واهدنا رب سبلنا
الصمد الذي يُصمد أي يُقصد في الحوائج فهو كالدليل للوحدانية وقوله فوضت الخ أي سلمت حالي دنيا وأخرى فلا تكلني لنفسي طرفة عين ولا اقل من ذلك وقوله واهدنا الخ أي اجعلنا مهتدين واصلين إليك في طرقنا الشرعية المَرضية التي أمرتنا بالتمسك بها على لسان رسولك ( وعدة استعماله مائة وأربعة وثلاثون لحصول ما فيه قال ( :

ويا قادر أقدرنا على صدمة العدا            ومقتدر خلص من الغير سرنا 

القادر ذو القدرة التامة وهى صفة أزلية قائمة بذاته تعالى تتعلق بالممكنات إيجادا وإعداما على وفق الإرادة وقوله أقدرنا الخ بكسر الدال من الرباعي كأكرم والهمزة فيه همزة قطع وصلت للضرورة أي اجعلنا قادرين على صدمة العدا أي إصابة الأعداء وهزيمتهم وردهم خاسئين والمقتدر أي العظيم القدرة التي لا شبيه لها ولا مثيل ولا نظير فيرجع لمعنى القوي المتين وقوله خلص الخ أي صَفِّ أرواحنا من التعلق بملاحظة سواك ولما كلن الخلاص الباطن عزيزا وأعظم نعمة على العبد طلب بهذا الاسم بعد ما طلب الإقدار على هزيمة العدو من نفس وشيطان وغيرهما بالاسم الذي قبله فهو ترقي بالمطلوب به فمن تحقق بهذه الدعوة كان ممن قال الله فيهم ( إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ( وعدة استعماله سبعمائة وأربعة وأربعون لحصول ما فيه قال ( :

وقدم أموري يا مقدم ه          وأخر عدانا يا مؤخر بالعنا 

أي اجعل أحوالي الظاهرية والباطنية متقدمة في مراضيك بتجلي اسمك المقدِم بكسر الدال لمن أردته من عبادك وقوله هيبة منصوب على التمييز أي من جهة الهيبة التي خُلِعت على منك وقوله وأخر عدانا أي وتجل على عدانا بالتأخير عن كل ما أرادوه لنا من المساوي بتجلي اسمك المؤخر لمن تريد تأخيره قال تعالى ( قل اللهم مالك الملك( الآية والعنا التعب وعدم بلوغ الآمال فينا وعدة استعماله ثمانمائة وستة وأربعون لحصول ما فيه قال ( :

ويا أول من غير بدء وآخر         بغير انتهاء أنت في الكل حسبنا

الأول هو الذي لا افتتاح لوجوده فقوله من غير بدء تفسير له والآخر الذي لا انتهاء لوجوده فقوله بغير انتهاء تفسير له وقوله أنت أي يا الله في كل أحوالنا الظاهرية والباطنية كافينا فلا نؤمل في سواك شيئا وهذا هو كمال التوحيد والإيمان قال تعالى مدحا في أصحاب رسول الله (الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم( الآية وقال العارف بالله تعالى أبو الحسن الشاذلي أسألك الإيمان بحفظك إيمانا يسكن به قلبي من خوف الخلق وهم الرزق واقرب مني بقدرتك قربا تمحق به عني كل حجاب محقته عن إبراهيم خليلك فلم يحتج لجبريل رسولك ولا لسؤاله منك وهذا المقام عند العارفين أعلى مقامات الطلب لأن حضرة الشهود حضرة السكوت قال تعالى ( وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا( ومن هذا المقام ايضا قول أبي الحسن الشاذلي فأغننا بك عن سؤالنا منك وعـدة استعماله ثمانمائة وواحـد لحصول ما فيه قال ( :

ويا ظاهرا في كل شيء شؤونه           ويا باطنا بالغيب لا زلت محسنا

الظاهر هو الذي ليس فوقه شيء ولا يغلبه شيء أو الظاهر بآثاره وصنعه ويشهد لهذا قوله في كل شيء شؤونه أي تصرفاته ومن الحكم : هذه آثارنا تدل علينا. قال تعالى ( كل يوم هو في شأن( والباطن الذي ليس أقرب منه شيء أو الذي تحجب عنا بجلاله وهيبته فلا تراه الأبصار في الدنيا ولا تدرك حقيقته لأحد دنيا ولا أخرى ويشهد لهذا المعنى قوله بالغيب وقوله لا زلت محسنا أي أن إحسانك دائم دنيا وأخرى لا يزول ولا يحول وقد جمعت هذه الأشياء الأربعة في قوله ( : اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وانت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر . وعدة استعماله ألف ومائة وستة لحصول ما فيه قال ( :

ويا واليا لسنا لغيرك ننتمي            فبالنصر يا متعاليا كن معزنا 

الوالي المتوالي على عباده بالتصريف والقهر والإيجاد والإعدام فيرجع لمعنى الملك ومعنى ننتمي ننتسب والنصر الظفر بالمقصود والمتعالي المنزه عن صفات الحوادث فيرجع لمعنى القدوس والإعزاز ضد الإذلال فالمعنى ليس انتسابنا إلا لك لكونك الموجد والمعدم والمتصرف فينا ظاهرا وباطنا دنيا وأخرى فكن معزا لنا بنصرك على أعدائنا الظاهرية والباطنية منزها عن كل نقص وعدة استعماله خمسمائة  وواحد وخمسون لحصول ما فيه قال ( :

ويا بر يا تواب جد لي بتوبة                         نصوح بها تمحو عظائم جرمنا 

البر المحسن لعباده الطائعين والعاصين والتواب كثير التوبة لعباده المذنبين يقبل توبتهم إذا تابوا أو الذي يخلق التوبة في العبد فتظهر فيه قال تعالى (ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم( وقال تعالى( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات( وقوله جد لي الخ أي تجل عليّ بآثار اسمك البر والتواب بتوبة نصوح وهي التي لا تنقض ولا يعود صاحبها للذنب أصلا تزيل بسببها عظائم سيئاتنا فالجرم بمعنى المعصية و إضافة عظائم له من إضافة الصفة للموصوف وإنما خص العظائم لأنها التي تتوقف على التوبة بخلاف صغائر الذنوب فمكفراتها كثيرة قال في الجوهرة :

وباجتناب للكبائر تغفر        صغائر وجا الوضوء يكفر

وقال تعالى ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما( وقال تعالى ( الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة( وعدة استعماله أربعمائة وتسعة لحصول ما فيه قال ( : 
                 ومنتقم هاك انتقم من عدونا         عفو رؤوف عافنا وارأفن بنا

المنتقم مرسل النقم والعذاب فهو من صفات الجلال كقهار وهاك اسم فعل بمعنى خذ والمراد هنا العجلة والانتقام ضد الإنعام فهو إنزال العذاب والهلاك فمعناه تجل على عدونا بسرعة الانتقام , والعفوّ الذي لا يؤاخذ المذنب بالذنوب بل يمحوها ويبدلها بحسنات والرؤوف من الرأفة وهي شدة الرحمة ومعناها في حقه الإنعام أو إرادته وقوله عافنا الخ أي تجل علينا بآثار اسمك العَفُوّ فعافنا من بلايا الدنيا والآخرة وتجل علينا بآثار اسمك الرؤوف فارأف علينا بتمام النعمة في الدنيا والآخرة فهو على حد قوله تعالى ( واعف عنا واغفر لنا وارحمنا( فيه تقديم التخلية على التحلية وعدة استعماله ستمائة وثلاثون لحصول ما فيه قال ( :                         
                  ويا مالك الملك العظيم بقهره           ويا ذا الجلال الطف بنا في أمورنا

مالك الملك المتصرف فيه على ما يريد ويختار قال تعالى ( يحكم لا معقب لحكمه( فلذلك قال بقهره أي بغلبته وكبريائه وذا الجلال أي صاحب الهيبة والعظمة واللطف الرفق والإحسان والمعنى تجل علينا يا ملك الدنيا والآخرة يا صاحب العظمة والهيبة بالرفق في أمورنا الظاهرية والباطنية دنيا وأخرى وعدة استعماله سبعمائة وخمسة وتسعون لحصول ما فيه قال ( :                               

                  ويا مقسـط بالاستقامة قونا            ويا جـامع فاجمع عليك قلوبنا

المقسط الذي يحكم بالإنصاف بين خلقه وضده القاسط بمعنى الجائر والاستقامة هي كون العبد على حالة ترضي ربه ظاهرا وباطنا ومنه قوله تعالى ( اهدنا الصراط المستقيم( أي الدين الذي لا اعوجاج فيه وقوله قونا أي اجعلنا فينا قوة عليها قال تعالى ( وما توفيقي إلا بالله ( والجامع معناه إما لكل كمال أو للخلق يوم القيامة قال تعالى ( وهو على جمعهم إذا يشاء قدير( أو ما هو أعم وهو أولى وقوله فاجمع عليك قلوبنا أي تجل بجمع قلوبنا عليك فلا يشغلها عنك شاغل وعدة استعماله مائتان وتسعون لحصول ما فيه قال ( :          
                    غني ومغنٍ أغننا بك سيدي          ويا مانع امنع كل كرب يهمنا
الغني ذو الغنى المطلق وهو المستغني عن كل ما سواه المفتقر إليه كل ما عداه والمغني معطي الغنى لمن يشاء دنيا وأخرى قال تعالى ( وأنه هو أغنى وأقنى( فلذلك قال أغننا بك أي فلا نفتقر لشيء سواك والسيد المالك وهو السيد الحقيقي وفي الحديث السيد الله أي الحقيقي فلا ينافي جواز السيادة لغيره ولذلك قال بعض العارفين :
                            العبد عبدٌ وإن تسامى       والمولى مولى وإن تنزل

والمانع الدافع عن عبيده المضار الدنيوية والأخروية قال تعالى ( إن الله يدافع عن الذين آمنوا( (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض( وقوله امنع كل كرب الخ أي تجل علينا بدفع الكروب التي تهمنا دنيا وأخرى وعدة استعماله ألف وتسعون لحصول ما فيه قال ( :         
                     ويا ضار ضر المعتدين بظلمهم         ويا نافع انقعنا بأنوار ديننا
الضار خالق الضر ضد النفع وه إيصال الشر لمن شاء من عباده وقوله ضر المعتدين بظلمهم أي تجل عليهم بالضر الذي هو الهلاك بسبب ظلمهم لأنفسهم ولعبادك ويحمل هذا على المعتدين الكافرين فإن الظلم يطلق على الكفر قال تعالى ( إن الشرك لظلم عظيم( أو يراد بالمعتدين ما هو أعم ولكن يقصد القارئ الظالمين الذين تجاهروا بالفسق وأما غيرهم فيطلب له الغفران وحسن التوبة والنافع خالق النفع ضد الضر وهو إيصال الخير لمن شاء من عباده دنيا وأخرى وقوله انفعنا الخ أي تجل علينا بإيصال خيرك لنا بسبب أنوار ديننا التي أرسختها في قلوبنا وعدة استعماله ألف وواحد لحصول ما فيه قال ( :

ويا نور نور ظاهري وسرائري          بحبك يا هادي وقوم طريقنا

النور الظاهر في نفسه المظهر لغيره وقوله نور ظاهري الخ أي زينهما بسبب حبك يحتمل أن يكون من إضافة المصدر لفاعله أو لمفعوله أي بسبب حبك لي أو حبي لك وبينهما تلازم فزينة الظاهر بامتثال الأمر واجتناب النهي والسرائر بالإخلاص الكامل قال بعضهم :                                       

                   تعصى الإله وأنت تظهر حبه           هذا لعمري في الفعال بديع

لو كان حبك صادقا لأطعتـه           إن المحب لمن يحـب مطيع

وقال أيضا:                               
                   محب الله لا تؤويه دار            ولا يأوي مكان فيه جار

                   يقول لنفسه كدي وجدي        فما في خدمة الرحمن عار

والهدي خالق الهدى وهو الرشاد وقوله قوم طريقنا أي اجعلها مستقيمة على تقدم رسولك بأن تجعل أعمالنا موافقة لشرعة ( قال بعضهم :                  
                 واتبع شريعة أحمد خير الورى          من حاد عنها  ربنا أرداه

وعدته مائتان وستة وثمانون لحصول ما فيه قال ( :

بديــع فأتحفنا بدائـع حكمة            ويا باقيا بك أبقنا فيك أفننا

البديع أي المبدع والمحكم كل شيء صنعه أو المخترع الأشياء على غير سابقة مثال قال تعالى ( بديع السموات والأرض( أي محكمهما ومتقنهما ومخترع لهما على غير مثال سابق والإتحاف هو إعطاء الشيء المستحسن وبدائع الحكمة غرائبها أي مستحسناتها وتقدم أن الحكمة هي العلم النافع , والباقي الدائم الذي لا يزول ولا يحول لأن معناه ذو البقاء والبقاء نفي طروء العدم وقوله بك أبقنا أي اجعلنا باقين بك لا بأنفسنا بأن نشهدك في الآثار فلا تشغلنا الآثار عنك وقوله فيك أفننا أي اجعلنا فانين في شهودك ومحبتك عن شهود نفوسنا وعن كل ما سواك وهذا الفناء مقدمة البقاء وإنما أخره لضرورة النظم وإلا فأول مراتب الوصول هو الفناء ثم يحصل البقاء وعدة استعماله مائة وثلاثة عشر لحصول ما فيه قال ( 

ويا وارثا ورثني علمـا وحكمة          رشيد فأرشدنا إلى طـرق الثنا

الوارث الباقي بعد فناء خلقه أو الذي يرجع إليه  كل شيء قال تعالى ( إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون( ( كل شيء هالك إلا وجهه ألا إلى الله تصير الأمور( وقوله ورثني الخ أي اجعلني وارثا لنبيك في العلم والحكمة فإن الأنبياء لا يورثون درهما ولا دينارا وإنما يورثون العلوم والحكم فكأنه يقول اجعلني ممن صدق عليهم قوله ( العلماء ورثة الأنبياء والرشيد صاحب الرشد وهو الذي يضع الشيء في محله أو خالق الرشد في عبادك ويؤيد هذا الثاني قوله فأرشدنا الخ أي أوصلنا إلى طرق الأوصاف الجميلة التي ترضيك عنا تكون مثنيا بها علينا في الملأ الأعلى لما في الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وعدته سبعمائة وسبعة لحصول ما فيه قال ( :

وأفرغ علينا الصبر بالشكر والرضا            وحسن يقين يـا صبور ووفنا
قوله أفرغ أي أنزل والصبر تحمل المكاره في طاعة الله والشكر صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجله والرضا قبول أحكام الله فيه بحيث يتلذذ بالضراء كما يتلذذ بالسراء ففي كلامه ترق لأن مقام الشاكرين الراضين أعلى من مقام الصابرين فكأنه يقول مدنا بالصبر الجميل المصحوب بشكر النعمة والرضا بأحكامك كلها خيرها وشرها حلوها ومرها فأكون ممن ورد فيهم أنهم الحامدون الذين يحمدون الله في السراء والضراء وقوله وحسن يقين أي ومصحوبا ما ذكر بيقين حسن وهو مقام الإحسان بأن يعبد الله كأنه يراه والصبور الذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه فيرجع لمعنى الحليم وقوله ووفنا أي سؤالنا لك من أول الكتاب إلى هنا فلا تخيب منه دعوة وفيه براعة اختتام إشارة لتمام الأسماء وعدة استعماله مائتان وثمانية وتسعون لحصول ما فيه فال ( :

               بأسمائك الحسنى دعوناك سيدي        تقبل دعانا ربنا واستجب لنا 

ولما فرغ من التوسل بها تفصيلا شرع بالتوسل بها إجمالا ليدعو بدعوات جامعة كل دعوة فيها من جوامع الكلم ترجم فيها عن أخلاقه وأوصافه ( فقال بأسمائك الخ الجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من دعوناك وتقدم الكلام على قوله أسمائك الحسنى والمعنى سألناك حال كوننا متوسلين إليك بأسمائك الخ وقوله دعانا أي في هذا الكتاب وغيره وقوله واستجب لنا مرادف لما قبله وضمير الجميع في هذا الكتاب يقصد به نفسه وأتباعه من كل من يتعاطى طريقته وأوراده وتارة يقصد عموم المسلمين وسياق المقام يدل عليه قال ( :

              بأسرارها عَمِّر فؤادي وظاهري             وحقق بها روحي لأظفر بالمنى 

قوله بأسرارها الجار والمجرور متعلق بقوله عمِّر والضمير عائد على الأسماء الحسنى والأسرار جمع سر والمراد منها تجلياتها الخفية  التي تقدم له الدعاء بها بلصق كل اسم , وقوله عمِّر فؤادي أي قلبي أي اجعله محلا لتك التجليات وقوله وظاهري معطوف على فؤادي أي اجعل ذلك التجلي في ظاهري أيضا وقوله وحقق بها روحي أي اجعلها متحققة بتلك التجليات وقوله لأظفر بالمنى أي لأجل بلوغي ما أتمناه منك دنيا وأخرى فمنى العارفين التحقق بتلك التجليات وهذا كما قال سيدي عمر بن الفارض :                 أنتم فروضي ونفلي            أنتم حديثي وشغلي

وقبلتي في صــلاتي            إذا وقفت أصلـي

جمالكم نصب عيني           إليه وجهت كـلـي

لأن من تحقق بهذه المقامات كان من جملة من قال الله فيه في الحديث القدسي كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي  يمشي بها وإن سألني أعطيته وإن استعاذ بي أعذته ولذلك قال ( :

           ونور بها سمعي وشمي وناظري           وقو بها ذوقي ولمسي وعقلنا

نور السمع كناية عن حفظه عن كل مشغل عن الله وشهود الله في جميع مسموعاته الذي هو معنى قوله في الحديث المتقدم كنت سمعه وما قيل في السمع يقال فيما بعده قال ( :

              ويسر بها أمري وقو عزائمي               وزك بها نفسي وفرج كروبنا 

هذا تعميم للمطلوب من تلك التجليات أي اجعل أموري الدنيوية والأخروية ميسرة بتجليات تلك الأسماء والعزائم والهمم أي اجعلها قويمة بتلك التجليات وقوله وزك بها نفسي أي طهرها بذلك وقوله وفرج كروبنا أي معشر المسلمين قال ( :

         ووسع بها علمي ورزقي وهمتي             وحسن بها خَلْقِي وخُلُقِي مع الهنا 
أي أفسح أي فيها بتلك التجليات وقوله وحسن الخ أي اجعل خَلقي وخُلقي حسنين بها فالأول بفتح الخاء وسكون اللام الخلقة والثاني بضم الخاء واللام وسكونها السجية والطبيعة وقوله مع الهنا أي الفرح والسرور دنيا وأخرى وقال ( :

            وهب لي بها حبا جليلا مجملا             وزدني بفرط الحب فيك تفننا 

أي وأعطني من فضلك وإحسانك بواسطة تلك الأسرار حبا عظيما لك ولأحبابك حتى أكون من الذين قلت فيهم ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا( أي حبا عظيما وفي الحديث الشريف اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اهـ. فإن المحبة العظمى من أعظم المنن قال الله تعالى لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام في مقام الامتنان ( وألقيت عليك محبة مني( وقال لسيدنا محمد ليلة الإسراء في الحديث القدسي إن كنت اتخذت إبراهيم خليلا فقد اتخذتك حبيبا وقوله مجملا أي مزينا بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وفي هذا القيد احتراس من المحبة التي تخرج العبد عن الحدود الشرعية كمحبة الحلاج ونظائره ممن سكروا فلم يغسلوا أنفسهم بظواهر الشرع فإنهم لا يقتدي بهم وإن كانوا كاملين في أنفسهم وقوله وزدني بفرط الحب الخ أي الحب المفرط فهو من إضافة الصفة للموصوف والمفرط البالغ الغاية في الشدة والتفنن بمعنى الفنون أي العلوم الربانية والتجليات الإحسانية وهذا أبلغ من قول سيدي عمر ابن الفارض :  * زدني بفرط الحب فيك تحيرا * لأن الحيرة ربما أدت إلى الخروج عن ظواهر الشرع بخلاف سعة الفنون والعلوم فإنها الوراثة الكاملة لسيد الأنام فالمحبة التي توجب الحيرة صاحبها غائب عن الخلق مشغوف بالحق لا يضبط أحواله معهم فلا تقتدي به وأما التي تزيد العبد تفننا فصاحبها جامع بين الخلق والحق من الهداة الذين يقتدي بهم في الأقوال والأفعال والأحوال والكل أحباب الله وعليهم راض ولا يعلم قدرهم إلا الله نقل عن السيد البدوي انه قال في حق هؤلاء السكارى :              
                     مجانين إلا أن سر جنونهم              عزيز  على أعتابهم يسجد العقل 

قال رضي الله عنه :                    
                   وهب لي أيا رباه كشفًا مقدسًا           لأدري به سر البقاء مع الفنا
أي وأعطني من فضلك وإحسانك يا رباه أي يا ربي قلبت الياء ألفا وأتى بهاء السكت وقد ورد في السنة نظير ذلك في سياق زيادة التضرع ومن ذلك قول سيدي أبي الحسن الشاذلي ( يا رباه يا مولاه يا مغيث من عصاه أغثنا والكشف زوال الحجب عن عين القلب فيشاهد علوم الأنوار ومخبآت الأسرار وقوله مقدسا أي مطهرا ومنزها عن اللبس لأن الشيطان قد يُدخِل على بعض الأولياء في كشفهم لبسا فربما تشكل لهم باللوح المحفوظ هكذا سمعته من شيخنا المؤلف ( وهذا كما قال السيد البكري ( :       
                    وهب لي أيا وهاب كشفا مقدسا          عن اللبس يا رحمن في ذاك خصنا 

وقوله لأدري به الخ أي لأعلم به علما ضروريا حقيقة البقاء والفناء لأن البقاء بالله والفناء في الله أخلاق ذوقية لا تعلم إلا بالذوق والعبارة عنهما لا تفيد شيئا قال السيد البكري ( :  فجاهد تشاهد يا مريد تقرب     لعل الحشا بالجد ينمو حبوره

قال رضي الله عنه :            
        وجد لي بجمع الجمع فضلا ومنةً          وداوي بوصل الوصل روحي من الضنا 
 لما كان جمع الجمع ووصل الوصل أعلى من الفنا والبقاء ترقى إليهما بقوله وجد لي الخ واعلم أن لهم مقاما يقال له الفناء ومقاما يقال له البقاء والجمع والفرق ومقاما يقال له جمع الجمع ومقاما يقال له الفرق الثاني ومقاما يقال له الوصل ومقاما يقال له وصل الوصل فأما المقام الأول الذي هو الفناء فهو استغراق العبد في الله حتى لا يشهد شيئا سوى ذات الله ويقال لصاحبه غريق في بحار الأحدية وأما المقام الثاني وهو البقاء فهو الرجوع بعد الفناء إلى ثبوت الآثار بشهود ذات وصفات المؤثر فيها ويقال لصاحبها غريق في عين بحر الوحدة فمشاهد الأحدية مشاهد للذات دون الأسماء والصفات وآثارها وهو الفاني ومشاهد الوحدة مشاهد للذات متصفة بالأسماء والصفات مثبتا للآثار جامعا بين الحق والخلق وهذا هو الكمال بعينه فلذلك قالوا لا بد لكل فناء من بقاء ومقام البقاء هذا هو المسمى بالجمع والفرق فجمعه شهوده لربه وفرقه شهوده لصنعه وأما جمع الجمع فهو مقام أعلى من البقاء وهو أن يأخذه الحق بعد بقاءه فيسكره في شهود ذاته تعالى فيصير مستهلكا بالكلية عما سوى الله تعالى فمنهم من يبقى بهذه السكرة إلى الموت كالسيد البدوي ( ولذلك قال العارفون انه جذب جذبة استغرقته إلى الأبد ومنهم من يرد إلى الصحو عند أوقات الفرائض والقيان بأمور الخلق كالسيد الدسوقي وأضرابه والمؤلف ( فيكون رجوعا لله بالله لا للعبد بالعبد وهذا الرجوع يسمى بالفرق الثاني وأما الوصل فهو تلذذ القلب بشهود الحق بعد زوال الحجب الظلمانية و النورانية فإن دام له الشهود يقال له وصل الوصل أي الوصل الكامل كقولهم سر السر وعين العين مبالغة في كمال الشيء والضنا هو المرض والهزال الذي يحصل للعاشق عند حجبه عن محبوبه فإذا واصله بشهوده داواه والشهود على أقسام ثلاثة شهود أفعال وشهود أسماء وصفات وشهود ذات وهو أعلى الرتب قال السيد البكري ( : 
                                  كم لذة فاقت على اللذات            تجلى علينا في تجلي الذات

   وقال ابن الفارض( :  فيا رب بالخل الحبيب محمد           نبيك وهو السيد المتواضع

                               أنلنا مع الأحباب رؤيتك التي        إليها قلوب الأولياء تسارع

وقــــــــــــــــــــــــال ( :       
                             وإذا سألتك أن أراك حقيقة         فاسمح ولا تجعل جوابي لن تري

قـــــــــــــــــــــال (   :       
           وسر بي على النهج القويم موحدا          وفي حضرة القدس المنيع أحلنا
ولما كان بلوغ جمع الجمع ووصل الوصل هو مقام الكاملين في الخلافة المقتدى بهم في السير إلى الله والوصول إليه رتب على ذلك قوله وسر بي على النهج الخ أي وبعد كمال الأخلاق بما تقدم اجعلني سائرا على الطريقة القويمة التي على طريقة المصطفى ( التي لا اعوجاج فيها حال كوني كاملا في التوحيد دائما أترقى فأدل الورى على الله بالتوحيد والأوامر والنواهي إلى غير ذلك وقوله وفي حضرة القدس الخ أي وبعد تمام سيرنا إليك في الدنيا فأحلنا في الجنة في الموضع الذي يقال له حضيرة القدس وفيه لغتان آخرتان حضيرة وحظيرة تسمى بذلك لأنه لا يدخلها إلا أهل حضرة الرحمن ولأنه محظور عن غيرهم قال تعالى ( إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر( قال ( :

         وَمُنَّ علينا يـا ودود بجذبــة           بها نلحق الأقوام من سار قبلنا 

لما كان من خُلُقِهِ ( المحبة الجليلة والكشف المقدس الذي يدرك به حقيقة البقاء والفناء وجمع الجمع ووصل الوصل أفرد الضمير فيه لنفسه لما علمت مما تقدم أنه لم يضع دعوة في هذه القصيدة إلا وهو متخلق بها وإنما وضعها تعليما لأتباعه اقتداء بالدعوات الواردة في السنة وعمم هنا لأتباعه فقال ومُنَّ علينا الخ أي وأحسن علينا من فضلك بنفحة من عندك نلحق بها الصالحين الذين ساروا قبلنا إليك وبلغوا المنى قال العارفون إن نفحة الحق لو صادفت عبدا بلغ بها مبلغا يعدل عبادة الثقلين قال بعضهم :              
                   وإذا العناية صادفت عبد الشِرا         نفذت على ساداته أحكامه

وفي الحديث إن لله في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها وقال سيدي عند الغني النابلسي ( :

              رب شخص تقوده الأقدار              للمعالي وما لذاك اختيار 

قال ( :     وصـل وسـلم  سيدي  كل لمـحة          على المصطفى خير البرايا نبينا

وصل على الأملاك والرسل  كلهم          وآلهم والصحب جمعا  وعمنا

               وسلـم عليهم كلمـا   قـال     قائل          تباركت يا الله ربي لك الثنا

ختم كتابه بالصلاة والسلام على سيد الأنام لأنه باب الأبواب ووسيلة الطلاب رجاء لإجابة الدعوات ومكافأة لفضله علينا في جميع الحالات والصلاة من الله الرحمة المقرونة بالتعظيم ومما سواه تضرع ودعاء والسلام من الله تحية بأن يحييه بالكلام القديم كما يحيي أحدنا ضيفه أو الأمان ومن العبيد الدعاء بذلك وقوله سيدي منادى حذف منه ياء النداء أي يا سيدي وقوله كل لمحة تنازعه كل من صلى وسلم واللمحة اللحظة وهو كناية عن دوام الصلاة والسلام وتواليهما واستغراقهما جميع الأزمان وقوله على المصطفي تنازعه الفعلان أيضا والمصطفى المختار وفيه إشارة إلى قوله ( إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار من خيار وخير أصله أخيرا أي أفضل الخلق على الإطلاق ونبينا بدل أو عطف بيان على المصطفى ةالضمير عائد على أمته وإنما أضيف لضميرهم لكونهم خصهم برسالته مباشرة فلا ينافي أنه نبي الأنبياء وأمَِمِهمْ والأملاك جمع ملك بفتح اللام وأصله مألك من الألوك وهو الإرسال أخرت الهمزة عن اللام ثم حذفت فصار ملك وهي أجسام نورانية لا توصف بذكورة ولا أنوثة ولا تأكل ولا تشرب ولا تنام عبيد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهم أكثر المخلوقات عددا قال تعالى ( وما يعلم جنود ربك الا هو( ينتظرون بأعمالهم رضا الله والتنعم برؤية وجهه الكريم في الآخرة ف يتنعمون بجنة ولا يعذبون بنار فدخولهم الجنة والنار على حد سواء فلذا كان منهم خزنة للجنة وخزنة للنار يسكنون العالم العلوي وينزلون الأرض لتدبير الأمور التي أقامهم الله فيها رؤساؤهم أربعة جبريل وميكائيل واسرافيل وعزرائيل فجبريل موكل بالوحي وميكائيل موكل بالأرزاق واسرافيل موكل بالصور وعزرائيل موكل بالأرواح ومن سب ملكا مجمعا على ملكيته فقد كفر يتشكلون بالصور الغير الدنية ولا تحكم عليهم بخلاف الجن فتحكم عليهم الصور وقوله الرسل جمع رسول وفيه حذف الواو مع ما عطفت أي والأنبياء وكلهم تأكيد والرسول إنسان ذكر حر أوحي اليغ بشرع وأُمر بتبليغه فإن لم يؤمر به فنبي فقط واختُلِف في عدة الأنبياء والرسل فقيل الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا وقيل مائتا ألف وأربعة وعشرون منهم ثلاثمائة وأربعة عشر أو خمسة عشر أو ثلاثة عشر والحق انه لا يعلم عددهم إلا الله ( يجب الإيمان بهم إجمالا ويجب الإيمان تفصيلا بمن ذكر في القرآن منهم وهم خمسة وعشرون ثمانية عشر في الأنعام وباقيهم محمد وآدم وصالح وشعيب وإدريس وذو الكفل وهود وقوله وآلهم الخ أي أقارب كل المرسلين أو الأتباع الكل والصحب أي لكلٍ قيل جمع لصاحب وقيل اسم جمع له والصحابي من اجتمع مع النبي مؤمنا ومات على ذلك وأصحاب رسول الله لا يعلم عددهم إلا الله تعالى وهم أفضل القرون قال في الجوهرة :

        وصحبة خير القرون فاستمع         فتابعي    فتـابع      لمن    تبـــع 

        وخيرهم   من ولي الخــلافة          وأمرهم في الفضل    كالخــــلافة 

        يليهم     قـوم كــرام بررة          عدتهم ســـت      تمــام      العشرة

        فأهل  بـدر  العظيـم    الشأن          وأهل   أحد    فبيعة   الرضــوان

وقوله جمعا حال من الآل والأصحاب أي كونهم جميعا فهي مؤكدة وقوله عمنا أي اجعل الصلاة شاملة لنا بطريق التبع لخيرتك من خلقك لان الصلاة لا تجوز على غير الأنبياء والملائكة إلا تبعا وقوله وسلم عليهم أي على من ذكر من ملائكة ورسل وآل وصحب وعلينا معهم وقوله كلما قال قائل ظرف لصل وسلم الأخيرين أي كلما دعا داعٍ بقوله تباركت الخ وقد ختمها ( بالشكر الذي ابتدأها به على عادة الشعراء وتسمى القصيدة إذ ذاك محبوكة الطرفين وفيه حسن اختتام لاختتامه بالثناء على الله كما بدأ به رجوع لله ولشكره لشهوده من ربه انه المبدأ والمنتهى هو الأول والآخر والظاهر والباطن ألا إلى الله تصير الأمور .

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . وقد تم تسويدها ليلة الأربعاء المبارك آخر ليلة من رمضان سنة تسع عشرة بعد المائتين والألف من هجرة من له العز والشرف صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وأشياعه أجمعين 

آمين.
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